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 دمشــق – كان جمهـــور المحافظـــات 
الســـورية علـــى موعد مع عـــرض فيلم 
”درب الســـما“ وهو من إنتاج المؤسســـة 
العامـــة للســـينما وإخراج جود ســـعيد 
وبطولـــة أيمـــن زيدان عن نـــص تعاون 
علـــى كتابته كل من جود ســـعيد وأيمن 
زيـــدان وســـماح القتال ورامي كوســـا. 
وعـــرض أولا فـــي مدينـــة اللاذقيـــة ثم 
طرطوس فحمص وحماة، كما عرض في 
محافظات حلب والحســـكة ودير الزور، 
ولأول مـــرة تمّ عرضه في أرياف عدد من 
هذه المحافظـــات وزاد عدد الأماكن التي 

عرض فيها عن العشرين مدينة.

هو الفيلم الأحدث  و ”درب الســـما“ 
للمخرج جـــود ســـعيد الذي يقـــدّم فيه 
لموضوعة  جديـــدة  ســـينمائية  مقاربـــة 
الحـــرب في ســـوريا مـــن خـــلال حياة 
الشـــخصية الرئيســـة فيه الأستاذ زياد 
(أيمن زيدان)، مدرس اللغة العربية الذي 
يغـــادر حيه الذي عاش فيـــه طويلا بعد 
خسائر روحية ونفســـية كبيرة، فيذهب 
ليعيش في قريته التي ولد ونشـــأ فيها، 
ويضطر لمحاربة قوى الشرّ وأولها أقرب 
المقربين إليه، شـــقيقه التاجر الفاســـد. 
كما يقدّم العمل تلوينات في شخصياته 
مســـتعرضا آمال بعضهـــا التي تلاحق 

أحلامها في مشاريع سفر للعلاج.
المؤسســـة  إنتـــاج  مـــن  والفيلـــم 
العامة للسينما وبمســـاهمة من ”آدامز 
عن ســـيناريو لجود سعيد  بروداكشن“ 
وأيمـــن زيدان وســـماح القتـــال ورامي 
كوسا، وإخراج جود سعيد، وتمثيل كل 
من أيمن زيدان وصفاء ســـلطان ومحمد 

الأحمد وجابر جوخدار وجرجس جبارة 
وحســـين عباس وربى الحلبي وحســـن 
دوبا ونـــور علي ومرح حســـن ورســـل 

الحسين.

بين حزن وأمل

مثّل مهرجان الإسكندرية السينمائي 
حضـــور  أول  المتوســـط  البحـــر  لـــدول 
جماهيري للفيلم على المستوى العربي، 
وحصل فيه على ثلاث جوائز في مسابقة 
الفيلم العربي (نور الشريف) هي: أفضل 
فيلـــم، أفضـــل ســـيناريو وأفضل ممثل. 
ثم عرض لاحقا في دمشـــق فـــي افتتاح 

رسمي.
وتغلب على أجوائه مساحات كثيفة 
من الحزن، وهو الـــذي عصفت بأحداثه 
فجائـــع إنســـانية وصلـــت حد الشـــنق 
لعاشقين، لكن الأمل لم يختف، فظهر في 
مساراته بصور شتى، وهذا ما جعل فهم 
الناس وتفاعلهم معه ينوس بين حدين، 
فبعضهـــم رأى فيه جرعـــة مضاعفة من 
الحزن الذي عايشوه في سنوات الحرب، 
بينمـــا وجد فيه آخرون نافـــذة نحو غد 
تعيش فيه أحلامهم شـــغف انتظار حلم 

جميل ربما يأتي.
ومـــن مدينـــة حمـــص تقـــول طالبة 
جامعيـــة عن الفيلم ”هـــو محاولة جدية 
للتأكيد على أن الحيـــاة في هذه المدينة 
ســـتبقى دائمـــا ولـــن تغيّبها ســـنوات 
الحرب والعنـــف، فمدينة بتاريخ حمص 
وعمقها التاريخي الكبير ستتغلب حتما 

على الآلام التي أوجدتها الحرب“.
فيلـــم  أنـــه  زميلتهـــا  رأت  بينمـــا 
حزيـــن يعزّز قيمة الضعف والإحســـاس 
بالفجيعـــة عندمـــا يتذكّـــر الإنســـان أن 
هزائمه وخساراته الإنسانية في الحرب 
غيـــر قابلـــة للنســـيان، وأن الحرب هي 
ســـلوك خشن غير إنســـاني يحوّل حياة 

المدن إلى فوضى وركام من الآدميين.
ومن حلب ارتحـــل الفيلم إلى مدينة 
اللاذقية، حيث كان الحضور الجماهيري 
كثيفـــا بالمدينـــة الســـاحلية، حيث تابع 
الجمهـــور باهتمام كبير أحـــداث الفيلم 
الـــذي حضر حفـــل إطلاقه فيهـــا مخرج 
العمـــل جـــود ســـعيد وكل مـــن الفنـــان 

جرجس جبارة وحسين عباس.

وعـــن العرض قـــال ســـعيد ”متفائل 
وفـــرح بحجـــم الحضـــور الـــذي واكب 
إطـــلاق الفيلـــم باللاذقية، وســـعيد بأن 
صالة السينما الوحيدة في المدينة عادت 
للعرض، فهـــذه المدينة التـــي يقيم فيها 
الملايين من الأشـــخاص يجـــب أن يكون 
فيهـــا العديد من الصالات الســـينمائية، 
ولكن للأسف لا يوجد إلاّ صالة واحدة“.

ويسترســـل ”عـــرض الفيلـــم بهـــذه 
الشـــرطية مـــن حيـــث الازدحـــام والحر 
وتمسّـــك الجمهـــور بالحضـــور يثبتان 
بأننا شـــعب حي يتعاطى مع الفن بروح 
مثابرة. هذه العروض كانت مبرمجة منذ 
عام لكن ظروف جائحة كورونا عطلتنا“.
ويضيف ســـعيد متحدّثا عن ضرورة 
فن السينما ”وحدها السينما قادرة على 
الوصـــول إلى النـــاس بالشـــكل الأمثل، 
فتغيّر قناعاتهم ورؤاهـــم للحياة والفن 
علـــى الســـواء، ونحن بحاجـــة في هذا 
التوقيت بالذات إلى الســـينما لكي نقدّم 
أفكارا جديدة تعالج الإنسان من الناحية 
النفسية خاصة، والتي بات يعاني منها 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة الخانقة 
التي تحيط به، فالســـينما تجعل صحة 

الناس الجمعية بحال أفضل“.
أما الفنان جرجس جبارة ابن مدينة 
اللاذقية، فقال عن عرض الفيلم ”فوجئت 
بحجم الجمهور الكبير الذي أتى ليكون 
مع صناع الحفـــل ويتابـــع باهتمام كل 
دقائقـــه، بل وليكون بطـــل العمل أصلا، 
والفيلم خطوة جديدة في تاريخ السينما 
السورية، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في 
تقديم ما هو جدير باهتمام جمهور الفن 

السابع، خاصة الشباب منهم“.
أما الفنان حســـين عبـــاس فقال ”ما 
يبهـــج هو عـــدد الجمهـــور الكبير الذي 
حضر عـــروض الفيلم بـــكل المحافظات 
الســـورية“، أما عن دوره فيقـــول ”أقدّم 
في الفيلم شـــخصية مختلفة، شـــريرة، 
تصطدم مع أخيها وتحاول أن تجرّه إلى 

مصير مجهول“.

سينما حديثة

تطويـــر الحالـــة الســـينمائية أحـــد 
الأهداف التي تســـعى المؤسســـة العامة 
للســـينما في ســـوريا لتحقيقها، ولأجل 
الوصول إلى هذا الهدف وإعادة العلاقة 
بين جمهور الســـينما وأحدث إنتاجات 
المؤسســـة العامة للســـينما يتـــم تنظيم 
هذه العروض التي تذهـــب بالأفلام إلى 

أقاصي المناطق رغم ظروف الحرب.
ومـــا يلفت النظر في هـــذه المواجهة 
الفنية بين السينما والحرب، أن جمهورا 
فاعلا يحضر هذه الأفلام، سواء ما تعلق 
منهـــا بأحـــدث إنتاجـــات المؤسســـة أو 
بغيرها من الأفلام التـــي تقوم بعرضها 

وفق برمجيات محددة.

وواضح من خلال مؤشرات الحضور 
أن نســـب حضور هذه الأفلام يزداد ولو 
في حدوده الدنيا. وهو الأمل الذي تراهن 
عليه المؤسّسة في الســـير قدما لترسيخ 
هذه التجربة وتفعيـــل علاقتها بجمهور 

الداخل السوري.
وعلـــى امتداد جولـــة العروض التي 
امتدت لفترة تقارب العشـــرة أيام، قامت 
مجموعة مـــن الكوادر الإداريـــة التابعة 
لوزارة الثقافة الســـورية بالإعداد الجيّد 
لكل تفاصيل الجولـــة، فإضافة إلى كادر 
مؤسسة السينما عمل موظفون محليون 
على تقـــديم كل ما يمكن من جهد لإنجاح 
العمل منهم ســـامي طه مدير ثقافة حماة 
الـــذي قال عن الحدث ”فـــي الفيلم حكاية 
معاناة وألم الذي يعقبه أمل بغد أفضل، 
وثقافة حماة تقدّم الحياة السورية التي 
تبنى علـــى قيم المواطنـــة وتحتفي بها، 

وهو ما ترجمه فيلم ’درب السما'“.

أما مدير ثقافة دير الزور أحمد العلي 
فقـــال عن الحـــدث ”دير الزور متعطّشـــة 
للســـينما، وأفلام كهـــذه تنمّـــي الذائقة 
الفنية البصرية عنـــد الجمهور، وهو ما 

نسعى لإرسائه بين أهالينا“.
الســـوري  الجمهور  علاقـــة  وتبـــدو 
مـــع فـــن الســـينما مضطربـــة، وهي ما 
تزال تبحـــث عن ركائز تحقّـــق حالة من 
الاســـتقرار بين البـــاث والمتقبـــل، حيث 
يعود الفيلم السينمائي في حياة المواطن 
السوري إلى سابق عهده الذي كان مؤثرا 
في الحياة الاجتماعية العادية، فســـوريا 
التي كان فيها العشـــرات مـــن الصالات 
السينمائية في كل محافظة لم يبق منها 
إلاّ صالة واحدة وفي أحيان أخرى ينعدم 

حضورها في العديد من المحافظات.
ودائمـــا ما تؤكّـــد المؤسســـة العامة 
للســـينما وهـــي الجهـــة شـــبه الوحيدة 
التـــي تنتج الســـينما في ســـوريا، أنها 
عازمـــة مـــن خـــلال هـــذه المنظومـــة من 
العروض الســـينمائية على جسر الهوة 
بـــين الجمهور وصـــالات الســـينما التي 
فُقدت عبر العشرات من السنوات بسبب 
إجـــراءات إدارية حكوميـــة تخصّ قطاع 
الســـينما، وشـــكّلت عائقـــا أمـــام تطوّر 
الحياة السينمائية في سوريا منذ نهاية 

سبعينات القرن العشرين وحتى اليوم.

الجمهور على «درب السما» في سبع 

محافظات سورية
بلسم جراحهم

ُ
ح حياة الناس ون

ّ
صح

ُ
جود سعيد: بالفن السابع ن

دة بالأمل رغم عمق الجراح
ّ
دروب الحياة معب

ما يزال للســــــينما حضورها القوي لدى الجمهور السوري، فرغم انحسار 
عــــــدد الصالات في كل المدن وطغيان شــــــبكات النت والتواصل الاجتماعي 
وعزوف الناس عن التواصل مع الفن الســــــابع في شــــــكله التقليدي، إلاّ أن 
شــــــريحة هامة من الشــــــباب ما زالت تهتم بحضور السينما في الصالات. 
وما يؤكّد هذا الحضور الجولات التي ما انفكت تقوم بها المؤسســــــة العامة 
للسينما بسوريا ضمن استراتيجيتها لترسيخ هذا التفاعل الحضاري مع 
الجمهــــــور العريض، كما هو الحال مع فيلمها الأخير ”درب الســــــما“ الذي 

عٌرض في سبع محافظات سورية. 

الطويـــل  الفيلـــم  يُشـــارك   – تونــس   
”أطيـــاف“ للمخـــرج التونســـي الشـــاب 
مهـــدي هميلي ضمـــن فعاليـــات الدورة 
الرابعـــة والســـبعين لمهرجـــان لوكارنو 
الســـينمائي، والذي ســـينتظم في مدينة 
لوكارنو بسويسرا من 4 إلى 14 أغسطس 
القادم، حيث ينافس على ست جوائز في 

مسابقة ”صُناع أفلام الحاضر“.
ومهرجـــان لوكارنو الســـينمائي هو 
أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، 
تأسّـــس عـــام 1946، وتنطلـــق فعالياتـــه 
سنويا في شهر أغســـطس لمدة 11 يوما 
بمدينـــة لوكارنـــو السويســـرية، حيـــث 
يتقابل الآلاف من المحبين والعاملين في 

مجال الإنتاج السينمائي.
أما مســـابقة ”صُناع أفلام الحاضر“ 
مســـابقات  أرفـــع  مـــن  واحـــدة  فهـــي 
المهرجـــان، وهي مخصّصـــة للمخرجين 
الصاعديـــن مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
وتركّز علـــى إنتاجاتهم الأولى. وتشـــهد 
عـــرض 15 فيلما للمـــرة الأولـــى عالميا، 
وتتنوّع الأفلام المشـــاركة بين الوثائقية 
والروائيـــة. وتنافـــس هذه الأفـــلام على 
جائـــزة الفهـــد الذهبـــي لأفضـــل فيلـــم، 
وجائزة أفضـــل مخرج صاعـــد، وجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة سواتش 
لأفضل عمل أول، وجائزتيْ الفهد لأفضل 

ممثل وأفضل ممثلة.

في  وتـــدور أحـــداث فيلم ”أطيـــاف“ 
العاصمة تونس، حيث تُســـجن آمال على 
خلفية اتهامها بالزنا وممارسة الدعارة. 
وبعد إطلاق ســـراحها تبحـــث عن ابنها 
الوحيد لاعب كرة القدم مؤمن في مجاهل 
تونـــس وشـــوارعها، ممّـــا يمكنّهـــا من 
اكتشاف تونس القاع والهامش والتعرّف 
علـــى كل الفئات والشـــرائح الاجتماعية، 
فـــإذا بهـــا -وهي فـــي رحلـــة البحث عن 
ابنهـــا- تعثـــر على ذاتهـــا وتتصالح مع 
نفســـها فـــي مواجهـــة مجتمـــع عنيـــف 

ومتطرّف.
وعـــن فيلمه الطويـــل الثانـــي يقول 
هميلي ”هو اشـــتغال على سينما الجسد 
وعلـــى ثيمة الحرية بـــكل وجوهها. وهو 
أيضـــا محاكمـــة ســـينمائية لفوضى ما 
بعـــد ثورة تونـــس 2011، ومـــا نتج عنها 
مـــن تغوّل لمنظومة الفســـاد ومن تدهور 
لأوضاع البســـطاء والمواطنين وانسداد 

الآفاق وضيق الأحلام“.
والعمـــل مـــن تأليف وإخـــراج مهدي 
هميلـــي، ويشـــارك فـــي بطولتـــه نجوم 
تونســـيون منهـــم عفـــاف بـــن محمـــود 
بويحيي  وإيهـــاب  بومســـعودي  وحكيم 
وســـارة حناشـــي وســـليم بكار والفنانة 
الاســـتعراضية زازا فـــي أولـــى تجاربها 
الســـينمائية. وقـــام بتأليف الموســـيقى 
التصويرية للعمل الموســـيقي التونسي 

أمين بوحافة.
و”أطيـــاف“ هـــو إنتاج مشـــترك بين 
تونس ولوكســـمبورغ وفرنسا والولايات 
المتحـــدة وكنـــدا، فـــاز بجائـــزة أفضل 
ســـيناريو من المعهد الفرنســـي وحصل 
على جائزة منصة الجونة لمرحلة ما بعد 
الإنتاج، كما حصل علـــى دعم من المركز 
الوطنـــي للســـينما والصورة التونســـي 
وصنـــدوق الدعـــم بلوكســـمبورغ ومركز 

السينما والصورة الفرنسي.

وفـــي 2016 أخـــرج هميلـــي فيلمـــه 
الطويـــل الأول ”تالـــة مون آمـــور“ (تالة 
حبيبتي) الذي شـــارك به في العديد من 
المهرجانات العالمية، من بينها تورينو 
وقرطاج، وفيه يسلّط الضوء على حصاد 
الثورة التونســـية بعد سنوات قليلة من 

اندلاعها.
ويُستهلّ الفيلم بمشهد حميمي بين 
زوج وزوجته، ما يعنـــي أن العلاقة بين 
الزوجين يســـودها الحب والوئام كحال 
البلد قبل ثـــورة 14 ينايـــر 2011، والتي 
تبـــدو فيها الأمـــور من الوهلـــة الأولى 
تحت الســـيطرة إن طوعا أو قسرا. وهو 
مـــا يســـتنتجه المُشـــاهد كلمـــا تقدّمت 
الأحـــداث، حيـــث أن حوريـــة (نجلاء بن 
عبدالله) تزوّجـــت زواجا تقليديا لا حب 
فيـــه، بعـــد أن فرّقهـــا جور النظـــام عن 
حبيبها محمـــد (غانم الزرلي) الناشـــط 
السياســـي المناهـــض لنظـــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
تتكشّف خيوط الحكاية رويدا رويدا، 
فحورية التـــي باتت عاملة مصنع عادية 
بعد أن تخلّت عن نضالها السياسي، إثر 
علمها بوفاة حبيبها السابق، تتزوّج من 
أول رجل يطلب يدهـــا (محمد الداهش) 
لتســـتقر معه في القصريـــن، تاركة تالة 
مسقط رأســـها ومنشأ حبها القديم، بعد 

أن كرهت ذكرياتها الأليمة فيها.
وفي الأثنـــاء تُشـــاهد حورية فيديو 
علـــى الإنترنـــت للحراك الشـــعبي الذي 
اجتاح البلاد في ديســـمبر 2010، والذي 
ينبـــئ بهبـــوب عاصفـــة الثـــورة، فرأت 
حبيبهـــا الســـابق الذي ظنتـــه توفي أو 
اُغتيـــل، فأيقـــظ فيهـــا الفيديـــو حبّين: 
حبهـــا القديم لحبيبهـــا وحبها للنضال 
والتضحيـــة من أجل غد أفضـــل لبلدها 

تونس.
حورية، التي يرمز اسمها في الفيلم 
إلـــى الحريـــة، تجد نفســـها هنـــا أمام 
منعطـــف خطيـــر، فإمـــا الاســـتمرار في 
حياتها الزوجية البائســـة أو اســـتعادة 
حبهـــا القديـــم، فتختـــار الحـــل الثاني، 
لكنها تصطدم بأن من كانت تحبه ســـئم 
السياســـة والنضال، حيث بات كل همّه 
بعد فراره من الســـجن أثنـــاء الفوضى 
التـــي عمّت البلاد آنذاك اســـتعادة حبّه 
القديـــم والاســـتكانة لحياة بســـيطة لا 

صخب فيها ولا اعتقال ولا تعذيب.
ومـــن هناك أتـــى ”تالة مـــون آمور“ 
فيلما يوثّق لمرحلـــة تاريخية، وقائعها 
حقيقيـــة، إلاّ أن مخرجـــه لـــم يســـتعن 
بلقطـــات تســـجيلية، بـــل أتـــت أحداثه 
ســـيناريو مكتوبـــا على الـــورق، وبذلك 
جمع هميلـــي بين الواقعـــي والمتخيّل 
ليقدّم صورة عن ثورة تونسية أساسها 
الحب وغايتها تكريـــس القيم الجميلة. 
لكنْ للسياسة مآرب شتى وللثورة وجوه 

أخرى لم تنكشف سماتها بعد!
والتوجّـــه ذاته يطرحه فيلمه الجديد 
”أطيـــاف“ لكـــن بـــرؤى مُغايـــرة تختزل 
فوضى الثورة التونســـية هذه المرة في 
أزمة امرأة تبحث عن ابنها المفقود بعد 
خروجها من الســـجن، في إشـــارة ربما 
إلـــى وطن مفقـــود عصفت بـــه المطامع 
الأيديولويجية  والصراعات  السياســـية 
التي أهملت آمـــال المواطنين الحالمين 

بتونس أخرى أكثر عدلا وأمنا وكرامة.
ومهدي هميلـــي كاتب ومخرج أفلام 
تونسي، درس الســـينما في تونس قبل 
تخرّجه فـــي المعهـــد العالي للســـينما 
بباريس. وخـــلال إقامته بباريس أخرج 
ثلاثـــة أفـــلام تتنـــاول مفاهيـــم الحـــب 
والمنفى، وهـــي ”لحظة“ (2009) و“ليلة“ 
(2011) و”ليلـــة بـــدر“ (2012)، ثـــمّ أخرج 
بعدهـــا فيلمه الروائـــي الأول ”تالة مون 

آمور“ ليعقبه هذا العام بـ”أطياف“.

«أطياف» فيلم تونسي 

عن فوضى الثورة ينافس 

على جوائز مهرجان لوكارنو

امرأة تختصر أوجاع تونس ما بعد ثورة 2011

الفيلم يدور حول أم خرجت 

ها من السجن بعد 
ّ
لتو

القبض عليها بتهمة الزنا، 

لتنطلق في رحلة بحث 

شاقة عن ابنها المفقود

قيم علاقة تفاعل 
ُ

الفيلم ي

مباشر مع الجمهور السوري 

في مختلف محافظات 

ز مكانة 
ّ
البلد، ما يعز

السينما كرافد للتغيير

الجمهور كان بطل 

«درب السما» في العديد 

من العروض الحية

جرجس جبارة

وحدها السينما قادرة 

على تغيير قناعات الناس 

ورؤاهم للحياة والفن

جود سعيد

نضال قوشحة
كاتب سوري


